
يقيـا”.. “مسـتقبل ألمانيـا يوجـد أيضًـا في إفر
هل يفهم المغاربة الدرس؟

, نوفمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

يبـــدو أن القـــارة الإفريقيـــة الـــتي كـــانت فيمـــا مـــضى جسرًا لنهضـــة الغـــرب وتطـــورهم عـــبر اســـتغلال
ثرواتها وخيراتهـا، هـي أيضًـا طـوق نجـاتهم مـن الأزمـة الاقتصاديـة العميقـة الـتي بـاتت تُهـدد كيانـاتهم
ومكـانتهم العالميـة، وقـد أدركـت ذلـك بعـض القـوى الصاعـدة الـتي بـدأت فعليًا التغلغـل في الاقتصـاد
الإفريقي، فيما تبقى بعض الدول العربية الواقعة في شمال القارة عاجزةً على استغلال التحولات

الإقليمية والسياسية وبنية العلاقات الدولية المتحركة.

صعود ورقة إفريقيا في بورصة الأسواق المفتوحة في العالم دفع الشركاء التقليديين (أوروبا) إلى محاولة
إعـادة إحيـاء الاهتمـام وإثـارة الأسـئلة والشكـوك عمـا إذا كـانت الشراكـة القائمـة بين أوروبـا (الاتحـاد)

وشمال إفريقيا قادرة على الوقوف أمام التمدد التركي والصيني في مجال نفوذهم التاريخي.

في هــذا الاتجــاه، تصاعــدت الــدعوات الغربيــة لإعــادة رســم إستراتيجيــات جديــدة في المنطقــة الإفريقيــة
تراعــي التحــولات السياســية الحاصــلة في تلــك الــدول وتغــيرات مــوازين القــوى العالميــة وفي الخريطــة
كثر الدول الجيوسياسية، ومن أهم الدول الساعية إلى إحياء علاقاتها بالقارة الإفريقية، تبرز ألمانيا كأ
الحريصــة علــى إقامــة علاقــات حيويــة تكسر مــن خلالهــا جمــود الاتفاقــات الهشــة السابقــة كوثيقــة

برشلونة والجوار الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط.
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العودة
الألمــان كغيرهــم مــن الــدول الأوروبيــة أيقنــوا مــؤخرًا أن الأســواق العالميــة المفتوحــة للاســتثمار تشهــد
منافســةً شرســةً بين القــوى المصــنعة والأخــرى الصاعــدة، وبالتــالي فــإن المحافظــة علــى المكانــة الدوليــة

يز المكتسبات وتطوير الأداء الاستثماري عبر إرساء شراكات جديدة أو إحياء لأخرى قديمة. تتطلب تعز

ويبــدو أن أصــحاب القــرار في ألمانيــا تعــزز لــديهم الشــك أن بلادهــم غــير قــادرة بوضعهــا الحــاليّ علــى
ـــا، وهـــو مـــا تجلـــى في تصريحـــات الخـــبراء مســـايرة الصـــعود الهائل لمنافســـيها التقليديين في إفريقي
والسياســيين بشكــل واضــح، مثــل عــالم الاجتمــاع الألمــاني تروتــز فــون تروتــا الذي كــان مــن بين الأوائــل
المنادين بانفتاح بلادهم على القارة السمراء من خلال عبارته الشهيرة “مستقبل ألمانيا يوجد أيضًا في

إفريقيا”.

كد سابقًا أن “إفريقيا هي سوق النمو للغد.. الصين وتركيا وروسيا ير التنمية جيرد مولر الذي أ ووز
أقــروا بذلــك بالفعــل”، وأشــار إلى أن “شمــال إفريقيــا بصــفة خاصــة يعــد جــديرًا بالاهتمام بالنســبة

للأوروبيين، يمكننا أن نوقظ تطورًا هناك يضاهي التوسع الشرقي للاتحاد الأوروبي قبل  عامًا”.

وازدادت أهميـة القـارة الإفريقيـة بالنسـبة لألمانيـا خاصـة وأوروبـا عامـة بعـد تغلغـل القوى الاقتصاديـة
الصاعدة في المنطقة كالصين وروسيا والتمدد التركي الناعم، وذلك نتيجة التحولات الرئيسية المهمة

التي لعبت دورًا في صعود القارة على رأس أولويات أجندة السياسة للغرب والشرق على حد سواء.

التحولات
يُمكن القول إن التحولات السياسية (الثورات العربية) التي عرفتها المنطقة المغاربية التي تُعد البوابة
الأولى لقارة إفريقيا أرض الفرص الواعدة للاستثمار، دفعت الساسة الألمان إلى تحويل أنظارهم إلى
الشطر الجنــوبي للمتوســط وإحيــاء رغبتهــم في بنــاء نفــوذ ســياسي واقتصــادي في القــارة الإفريقيــة،
والتموقــع كقــوة دافعــة للســياسة الأوروبيــة في تلــك المنطقــة مــن خلال دعمهــا للانتقــال الســياسي في

تونس وحل الأزمة الليبية.

ويبدو أن التوجه العالمي نحو إفريقيا، خلق ديناميكية سياسية في برلين تدعو للانفتاح والمشاركة على
نطاق واسع بفعالية في الأزمات والتحديات في إفريقيا، بما يعزز من مكانتها ونفوذها الدوليين، لذلك
فهي تعمل على تعزيز علاقاتها السياسية مع الدول الإفريقية، في ظل إدراكها المتزايد بمكانة القارة في

النظام الدولي على الصعيد السياسي والاقتصادي.

التحــولات السياســية للدبلوماســية الألمانيــة لهــا دوافــع اقتصاديــة متمثلــة في حاجــة بــرلين إلى تنويــع
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شركائهــا وتوســيع اســتثماراتها وتنميــة تجارتهــا مــع دول القــارة، وتعتمــد في مقاربتهــا علــى الربــط بين
البعــدين الاقتصــادي والســياسي المتمثــل أساسًــا في حــل ظــاهرة الهجــرة غــير الشرعيــة وارتفــاع عــدد
المهاجرين الأفارقة القادمين إلى أوروبا، فهي من جهة تريد استغلال فرص الاستثمار ومن جهة أخرى

إيقاف تدفقات المدنيين الأفارقة على المديين المتوسط والبعيد.

فرص اقتصادية
تحاول برلين أن تجد طريقها إلى السوق الإفريقية باعتبارها سوقًا يضمن فرصًا واعدةً للصادرات
العالمية، والحصول على حصة كبيرة منها بتمهيد الطريق أمام الشركات الألمانية الكبرى إلى إفريقيا،
من خلال التنافس في مجال التعاون الاقتصادي والاستثمار مع الدول الإفريقية مع الصين وبعض

القوى الفاعلة الأخرى مثل روسيا.

كمــا تســتهدف بــرلين تــأمين الوصــول إلى الطاقــة (ليبيــا والجــزائر) والمــوارد المعدنيــة الإستراتيجيــة مثــل
ـــا وأنجـــولا، مـــن خلال وضـــع ـــالت الكونغـــولي والبلاتين في جنـــوب إفريقيـــا والطاقـــة في نيجيري الكوب
إستراتيجيات وسياسات ذات فاعلية تمكنها من تطوير علاقاتها مع البلدان الإفريقية، ورفع سقف
اســتثماراتها الحاليّــة المقــدرة بـــ مليــارات دولار في إفريقيــا ســنويًا، وحجــم تجارتهــا مــع دول القــارة

نحو  مليار دولار.

كــبر خمســة شركــاء اقتصــاديين لألمانيــا في القــارة، وتعــد جنــوب إفريقيــا ونيجيريــا وغانــا وكينيــا وأنجــولا أ
حيث تنشط نحو  شركة ألمانية تقوم بأعمال تجارية في إفريقيا، فيما تخطط % من الشركات
الأخرى للاستثمار مستقبلاً في المنطقة، خاصة أن العلاقات الاقتصادية الألمانية الإفريقية لا ترتبط فقط
بقطاع الطاقة بل تشمل السلع الاستهلاكية والخدمات اللوجستية وتطوير البنية التحتية والآلات

والمواد الكيميائية والمنتجات الصناعية والزراعية وإدارة الأعمال.

Adenauer وتعمـــل عـــدد مـــن المؤســـسات والشركـــات الألمانيـــة في إفريقيـــا مثـــل مؤســـسة أدينـــاور
Foundations الــتي تنشــط في الكونغــو الديمقراطية والمؤســسات الصــغيرة والمتوســطة مثــل شركــة
Mittelstand وشركــة Hansgrohe AG ومجموعــة Schwenk الــتي تعمــل في مجــال مــواد البنــاء

.Siemens ونجحت في إنشاء مصنع للأسمنت في ناميبيا وشركة

مبدأ رابح-رابح
تُعد تونس مثالاً حيًا على فشل المنوال أو التجربة الأوروبية المشتركة وتخاذل فرنسا في تفعيل ودعم
سياسة الجوار الأوروبي في الاتجاه الصحيح خاصة أن الدولة العربية وجدت عسرًا في إنجاح مسارها
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الانتقــالي الســياسي والاقتصــادي طيلــة الـــ ســنوات الأخــيرة، مــا دفــع ببعــض الخــبراء إلى المطالبــة
بمراجعة هذه السياسة برمتها وإبداء التحفظ المشروع إزاء مطالب الشريك الأوروبي بالمضي قدمًا في

توسيع وتعميق التبادل الحر، وبضرورة تعديل الموازين وفق شراكة رابح-رابح.

الوضـــع الاقتصـــادي المـــتردي وتراجـــع القطاعـــات الحيويـــة في تـــونس يعـــود بالأســـاس إلى العلاقـــات
والاتفاقات الاقتصادية غير المتكافئة خاصة مع فرنسا، التي أفرزت بدورها نتائج سلبية أخرى أشد
وطأة تمثلت في اتساع رقعة البطالة وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وهروب الآلاف من الشباب

العاطل نحو قوارب الموت.

ويُمكن القول إن بوادر التحول في نمط تفكير النخب السياسية والاقتصادية المغاربية المرتبطة تاريخيًا
بــالنفوذ الفــرنسي، يُمثــل عــودة الــوعي لــدى عــدد مــن الــدول المغاربيــة بالبعــد الإفريقــي في ســياساتها،
وهي أيضًا قيمة مضافة قد تحقق فوائد ومصالح كبيرة، على اعتبار أن القارة السمراء قادرة على
منـــح المغاربـــة عنصر التـــوازن الإستراتيجـــي في علاقتهـــا مـــع الغـــرب في حـــال وظفـــت موقعهـــا الجيـــو-

إستراتيجي كحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا.

وعلى عكس فرنسا، تعد ألمانيا شريكًا يمتلك نوعًا من الأفضلية بالنسبة لإفريقيا، حيث إنها تحظى
بالتقـدير الـدولي وتتمتـع بسـمعة طيبـة علـى الصـعيد الإفريقـي فيمـا يتعلـق بأخلاقيـات العمـل الألمـاني
يادة الاستثمار والدقة والموثوقية واحترام المعايير الاجتماعية ودعم التنمية المستدامة، ما يُمكن من ز

يز النمو في تلك الدول والاستفادة من كونها سوقًا ضخمةً. وإحياء العلاقات الاقتصادية وتعز

مقومات النجاح
التقارب المغربي الألماني قد يفتح آفاقًا جديدةً للمنطقة التي تُعاني من عدم استقرار سياسي واقتصادي
ية تصــب في صالــح فرنســا مزمــن نــاتج عــن منــوال اقتصــادي تقليــدي تتحكــم فيــه اتفاقــات اســتعمار
ير الخارجية الألماني هايكو ماس صاحبة النفوذ التاريخي في المنطقة، وهو ما عبر عنه في وقت سابق وز
في مقــال نشرتــه مجلــة “فيرتشافتس فــوخه” الاقتصاديــة الألمانيــة، بقــوله “الــدول المغاربيــة يمكــن أن

تصبح مصدرًا للطاقة وذات أهمية في المستقبل بفضل الطاقة الشمسية التي تتوافر عليها”.

 

كمــا يُمكــن للــدول المغاربيــة الاســتثمار في مكانــة ألمانيــا كدولــة ذات وزن كــبير في الاتحــاد الأوروبي وفي
إمكاناتها الهائلة صناعيًا وتكنولوجيًا، وكذلك في النقاط التالية:

الاستثمار في سعي برلين لموازنة الدور الفرنسي في القارة خاصة بعد خروج بريطانيا من
الاتحاد الأوروبي. 

الاهتمام الألماني بتنويع مصادر الطاقة والاستفادة من الموارد المعدنية والنفطية في إفريقيا،



كبر البلدان الصناعية في العالم. باعتبارها قضية أساسية لبرلين التي تعد واحدة من أ
استثمار في سعي برلين نحو تعزيز صادراتها في قطاع الطاقة من خلال تقديم التكنولوجيا

إلى الشركات الإفريقية.
يمكن للمغاربة الاستفادة من مبدأ “رابح-رابح” مع ألمانيا التي تبحث عن القبول الإفريقي

لوجودها في المنطقة (الاستثمارات).
الاستفادة من النموذج الألماني في قطاع التصنيع ومن خبرات النجاح في التكنولوجيا قصد

نقلها.
الاستفادة من موقع ألمانيا في الاتحاد الأوروبي على اعتبار أنها محرك القاطرة من أجل

صياغة توجه أوروبي جديد تجاه إفريقيا في ظل التغيرات الديناميكية.
يز المكتسبات (مقاربة تنموية). الاستثمار في المخاوف الأوروبية من الهجرة وتعز

عوائق التقارب
يصـــطدم التقـــارب المغـــاربي الألمـــاني بعـــدد مـــن العوائـــق والعراقيـــل الـــتي يُمكـــن حصرهـــا في العوامـــل
السياسية بالمقام الأول، فغياب الاستقرار في ليبيا نتيجة الحرب تسبب في تراجع صادرات ألمانيا نحو
ليبيا إلى أدنى مستوياتها، كما تتعرض وارداتها من الطاقة الليبية إلى اضطرابات متأتية من المخاطر

المتواصلة.

كما يبدو سقف برامج التنمية والتعاون الاقتصادي مع تونس والمغرب، محدودًا ومحاصرًا بمشاكل
بيروقراطية يتسبب فيها عادة المسؤولين الذين تربطهم بفرنسا علاقات كبيرة وكذلك النخب المؤثرة
يز التبعية التي ترتبط عضويًا بباريس وتعمل على إبقاء الوضع على ما هو عليه، بل يسعون إلى تعز

وإعاقة أي جهود لمراجعة الاتفاقات التاريخية.

أما التعاون الألماني مع الجزائر فيتركز في مجال الطاقة وبدرجة ثانية مبيعات الأسلحة، حيث تتحكم
النخب الفرنكوفونية المرتبطة هي الأخرى بباريس بالقطاعات الحيوية كالتجارة والاستثمار والتصنيع،
كما يعد انتشار الفساد في معظم الأوساط الإفريقية، فضلاً عن غياب الشفافية السياسية، من أهم

العوامل التي تُثير قلق المستثمرين الألمان.

فرنسا الخبيثة لم تخ من شمال إفريقيا إلى يوم فيها اذيالها و عملائها
وخدامها لعنة الله عليكم جميعا اهكذا يرد جميل الشهداء الأبرار
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وفي السياق ذاته، فإن الخلافات بشأن ملف الهجرة تشكل إحدى العوائق الرئيسية التي تحول دون
تحقيق تقارب مغاربي ألماني، فدول شمال إفريقيا لم تستطع إلى الآن التخلص من المقاربة الأمنية التي
تفرضها فرنسا لحل إشكال الهجرة غير الشرعية، ولم تط بديلاً قادرًا على استثماره في المفاوضات

على غرار النموذج التركي.

لم يفهــم المغاربــة أن الألمــان بعكــس الفرنســيين تمامًــا، لا يهرولــون إلى البلــدان الإفريقيــة ولا يشجعــون
الانقلابــات ولا يســتثمرون في الحكــام الطغــاة، لكنهــم ينتظــرون مــن يتقــدم إليهــم بمشــاريع وبرامــج
تنمويـة تُقنعهـم وتُغريهـم علـى الاسـتثمار وإقامـة الشراكـات، لذلـك فـإن سـياسة بـرلين المـترددة تجـاه
التقارب مع المغاربة يمكن إرجاعها إلى الاضطراب السياسي وضبابية المشهد في كل من تونس والجزائر

وانسداد عملية الاندماج بين بلدن الاتحاد المغاربي لأسباب سياسية.

فألمانيا كانت قد استثمرت خلال السنوات الأخيرة الكثير من المال والدعم السياسي والأمني من أجل
ترســيخ عمليــة الانتقــال الــديمقراطي في البلــد العــربي الوحيــد النــاجي مــن تــداعيات “الربيــع العــربي”،
ـــح ـــل أيضًـــا في أفـــق فت ـــونس فقـــط، ب ـــة في ت ـــذ برامـــج تعـــاون واعـــدة ليـــس للتنمي وحـــاولت تنفي
فرص للشباب في القارة الإفريقية، إلا أن الديمقراطية الناشئة في تونس ما زالت نتائجها الاقتصادية
لم تترجــم في الواقــع، كمــا أنهــا تبــدو محاطــة بمحيــط إقليمــي مضطــرب، ممــا يحــد مــن فــرص تحــول

الشراكة التونسية الألمانية إلى قاعدة في العمق الإفريقي.

بالنهاية، التحول في السياسة الألمانية الخارجية نحو القارة الإفريقية عمومًا والمنطقة المغاربية بشكل
خاص يأتي في وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي حالة تجاذبات على المستوى الداخلي وضعف كبير
كثر فعالية، على الصعيد الخارجي، الأمر الذي أفسح المجال لقوى إقليمية وعالمية أخرى للعب أدوار أ
وهو أمر يتخوف منه الأوروبيون بشدة، فيما لم يبد المغاربة أي رد فعل إلى الآن ولم يحركوا ساكنًا رغم

أن الحرب الاقتصادية قائمة على أرضهم.
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